بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحاد الأوروبي قدوة للعربي!
دكتور/ محسن زهران


احتفلت الدول الأوروبية في 25/3/2007 بمرور خمسين عاماً على إنشاء الاتحاد الأوروبي وهو تاريخ توقيع ستة دول من أوروبا الغربية معاهدة روما التي بموجبها تأسس هذا التجمع التاريخي الفريد. وانطلقت عجلة الانجازات العظيمة للوحدة الأوروبية التي اكتسبت زخماً واتساعاً وإعجازاً فاق كل التوقعات، وتعدى كافة الأمنيات، ليجذب إليه ويخطب وده القريب والبعيد من الدول بغية الانضمام إليه والتمتع بمزاياه والمشاركة في المصالح والمكاسب ليصل الآن عددها إلى ستة وعشرين! وإن المرء ليعجب كيف وحد الاتحاد بين مجموعة من الدول متباينة الثقافات، ومختلفة اللغات، ومتصارعة في التاريخ ومتنوعة الخصائص المادية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسكانية والكيانية؟! وعانت هذه الدول من أهوال الحروب والعداوة والدمار والاجتياح والانهيار والفقر والحصار، خلال الحرب العالمية الثانية التي التهمت أتونها خمسين مليوناً من أبنائها! إن التجربة فريدة، والإنجاز مذهل والمكاسب عديدة على كافة الأصعدة، مما يمثل نموذجاً ومثالاً وقدوة ودليلاً تقتدي به الأقاليم والدول حول العالم.

ولاشك أن الإرادة والتصميم والإيمان والالتزام بالفكرة والتنفيذ التدريجي على مراحل لسياساتها وبرامجها وخططها وأطرها ومشروعاتها، يرجع إليها الفضل في خلق وميلاد وتطوير العملاق الأوروبي الذي أصبح منافساً ونداً للقوة الأعظم. ولقد تسببت النجاحات الغير مسبوقة في جذب العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى تعديل نظمها وسياساتها وكياناتها حتى يمكنها التقدم لعضوية الاتحاد والتمتع بالمكاسب والمزايا والدعم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والسياسي والفكري. ولازالت تركيا تحاول دون كلل مع باقي الدول المتعلقة حول البحر الأسود من أجل الانضمام إلى العضوية.


وفي تقرير شامل بهذه المناسبة نشرت مجلة تايم الأمريكية تقييماً موضوعياً هادفاً عن الاتحاد الأوروبي بعد خمسين عاماً من الجهود والانطلاقات والإنجازات في كافة المجالات، ولقد بلورت هذه التجربة الفريدة في عدة محاور ومجالات متكاملة. وعلى رأس هذه النجاحات إرساء واستمرار رسوخ السلام في ربوع أوروبا بعد صراعات النصف الأول من القرن العشرين والذي شهد حربين عالميتين، وتوالت بخطى واعية الإنجازات في أنحاء دول الاتحاد من اتفاقات موحدة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية؛ وحرية الحركة والسفر بين دول الاتحاد، وتنفيذ بنية أساسيه من الطرق ووسائل الانتقال وشبكات الطاقة وغيرها؛ وتعميم جواز سفر أوربي؛ وتدعيم وانطلاق الاقتصاد الأيرلندي المترنح؛ ودعم وتطوير المقاطعات والمناطق المتخلفة؛ والتسويق والتجارة؛ وتضييق الفوارق والهوة بين دول الاتحاد؛ وتنفيذ نظام تبادل المعلومات؛ وتنفيذ وتمكين نظام شامل للاتصالات (GSM)؛ وإبرام اتفاقات للعمل وحرية التنقل بين جميع أرجاء الاتحاد وتوحيد الأجور وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المؤسسات العاملة في القطاعات المختلفة والتجارة بين جميع أرجاء الاتحاد مع توحيد الأجر وتكافؤ الفرص بين كافة المنشآت بين دول الاتحاد، وتنفيذ نظام تبادل المعلومات بين الباحثين والعلماء وسهولة الحصول عليها في كل المواقع، والاتفاق على تطبيق عملة أوروبية موحدة (Euro) وتفعيلها في يناير 2002 في 13 دولة بدلاً من عملاتها المحلية، ويستخدمها الآن 315 مليون نسمة.

واهتم التقرير بالإشارة إلى مشروع بناء طائرة أيرباص (AirBus) من أجزاء مصنعة في عدد من الدول الأعضاء لتصبح أول طائرة أوروبية متفوقة ومنافسة عالمياً. وشجع الاتحاد الأوروبي المنافسات والمسابقات والأنشطة الرياضية في دول الاتحاد مدعمة حسب أطر وتنظيم موحد، وكذلك الاهتمام بمشروع الشواطئ النظيفة في دول الاتحاد (90% تم تطبيق القواعد والاشتراكات فيها)، والاتفاق على القضايا البيئية وخاصة ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري بعد اعتماد وتفعيل بروتوكول كيوتو للحد من التلوث وانبعاث الغازات المضرة للبيئة. وبالإضافة إلى جميع هذه الإنجازات المذهلة في كافة أرجاء دول الاتحاد الأوروبي، كان هناك اهتماماً خاصاً بالتعليم وبالتنمية الإنسانية الشاملة وذلك بإنفاق حوالي 9 مليار يورو على هذا المجال مما مكن مليون ونصف طالب بدءاً من عام 1987 للاستفادة من المنح والبرامج وتطوير التعليم وإصلاح المؤسسات التعليمية، ودعم البحوث، والسفر من أجل التدريب والتعليم، وكذلك تعليم الكبار.

إلا أن التجربة والممارسات والتغيرات الدولية أظهرت بعض المظاهر السلبية وبعض نواحي النشوز مما أثر سلباً على وردية الإنجازات والإبهار. ومن أبرز الإخفاقات عدم اعتماد دستور الاتحاد الأوروبي بعد رفض الناخبين للاستفتاء في كل من فرنسا وهولندا، وتأجل بسبب ذلك الاعتماد والتفعيل إلى تاريخ لاحق؟! بالإضافة إلى هذا فإن بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، وغزو العمالة المهاجرة من الدول الشرقية الأعضاء من أجل العمل والدخل المرتفع في دول أوربا الغربية أثر سلباً في سوق العمل المحلي بها. وقد ساعد على ظهور بعض المفارقات والاختلافات وبالتالي عدم الاستقرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التوجهات إلى الميل لمقاومة العولمة لتأثيرها السلبي على السيادة والذاتية والاستقلال! ورغم هذه السلبيات وغيرها فإن حجم النجاحات والانجازات مذهل وضخم مما جعل الدخل القومي لدول الاتحاد الأوربي يرتفع إلى حوالي 12 تريليون دولار منافساً بذلك الدخل القومي والثقل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الأعظم عالمياً!

إن حجم الإنجازات ومستوى النجاح الكبير والتقدم العظيم والتألق الباهر  الذي حققه الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء يجعل منه نموذجاً ومثلاً وقدوة ومثالاً يمكن أني يحتذى به ويستلهمه العالم العربي، والذي حاولت دوله منذ عام 1946 إنشاء جامعة الدول العربية، والتي تم توقيع ميثاقها في قصر أنطونيادس بالإسكندرية حينئذ وقبل بزوع فكرة الاتحاد الأوروبي بعشر سنوات! إلا أن الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها أخفقت على جميع الأصعدة ولم تتحرك قيد أنملة إلى الأمام، رغم الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات واللجان والمؤسسات والهياكل والقمم القائمة عليها. وإن المرء ليتولاه اليأس والقنوط والحزن والهبوط بالنظر إلى كينونة الأمور وصيرورة الأعمال، ومآل الأقوال والأفعال، خاصة عند رؤية الأوضاع المتردية والأحوال المتخلفة والأمر الواقع الفادح. ولقد مضت مئة من السنين منذ أفول الأمبراطورية العثمانية والحرب العالمية الأولى، ولازالت الأحوال كما هيا لم تتبدل ومصير العالم العربي يمليه الغير، ويقرر الغريب مصاره ومستقبله ويؤثر في قراره، رغم كثرة موارده البشرية وغزارة إمكانيته المادية، برغم ارتباط دوله عضوياً بأصول واحدة مشتركة في التاريخ والتراث واللغة والدين والتقاليد والثقافة والسكان والبيئة والثوابت الفكرية وغيرها وغيرها ... غير أن دول الشرق الأوسط مابرحت تعاني ولازالت تترنح من تداعيات الخلاف والانقسامات والحروب والتخلف والفرقة والتطرف والإرهاب والتسلط والاستبداد والمرارة والضياع والفقر والمرض والجهل والبطالة والتدخل والأطماع داخلية كانت أو خارجية! ولا يكاد المرء يصدق أنه برغم ثروة البترول التي وهبها الخالق عز وجل في بعض دوله فإن أثر هذه الثروة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والسياسية لا يكاد يرى! إن الأمور تسير من سئ إلى أسوأ كجلمود صخر حطه السيل من عل!

إن كل الحقائق المتاحة تشير إلى إمكان خلق منطقة صاعدة وبعث اتحاد فعال فاعل اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً وفكرياً وسياسياً. فكل القوى والموارد والإمكانات في متناول اليد تنتظر من يحركها ويفعلها في اتجاه الطريق السوي. ولتكن تجربة الاتحاد الأوروبي بعد خمسين عاماً من التحرك والتفعيل رائداً وقدوة لخلق الاتحاد العربي الجديد، وليس إصلاح ما هو موجود من مؤسسات مثل الجامعة العربية أو السوق العربية المشتركة. فلم يعد منها نفع ولا يجدي فيها رجاء! والمطلوب هو فتح صفحة جديدة وفكر جديد وإرادة جديدة وانطلاق جديد وتحرك شجاع وجهد طموح ويقظة جريئة. وتطلب الأمر، إذا حزمنا الأمر النية المخلصة والإرادة الأمينة والضمير الحي والتصميم الطامح. ولابد من أن تكون الأحلام جريئة وطموحة ولابد للآمال أن تكون عملية ومطلوبة وقابلة للتحقيق، ولابد من أن تكون الأهداف قابلة للاستمرار، ولابد من أن تكون السياسات والبرامج مقبولة ومرجوة ومبتغاة ومطلوبة، وقابلة لمستقبل واعد للجميع.

إن البدايات القويمة تبزغ من الآفاق الواعدة بخطوات راسخة ومؤثرة في مجالات موحدة لمنفعة الجميع، وفي قطاعات صاعدة تحقق نجاحات أكيدة وتحرك عجلة الأمل والانطلاق في محاور متفق عليها ومجزية للكافة، كما هو الأمر في الاتحاد الأوروبي، ولتكن مثلاً في مجال سياسات ونظم التعليم، وتنطلق منها إلى مجال البحوث والتطوير وإصلاح الهياكل والبنى الأساسية، ثم تتجه بعدئذ إلى حقول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى نظم النقل والانتقال والمواصلات. ولابد من الاهتمام بالقضايا البيئية وإلى مشاكل وأزمات المياه في المنطقة والزراعة، خاصة الصحراوية، والصناعة المناسبة والعمالة المدربة والطاقات البديلة والتنمية البشرية الواعدة بالتكامل مع حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الفكرية والثقافية. ولابد من الاهتمام بقضايا العمالة والبطالة والشباب والأمية ومشاركة المرأة ورعاية الطفولة والأمومة، وهي من مرتكزات حقوق الإنسان. ومن الواجب كذلك مواجهة مشاكل التصحر والفقر والمرض والتخلف بكافة أشكاله ومظاهره، مع العناية والحفاظ لما في المنطقة من موارد طبيعية وأثرية جاذبة للسياحة وتصون ذاكرتها الحضارية وموروثها الخالد.

إن الموارد كثيرة والإمكانات غزيرة سواء كانت بشرية أو مادية، يدعمها تاريخ تليد وميراث فريد وقيم وتقاليد عزيزة ومقومات نادرة، وهي القوة الدافعة والمحركة لطاقات التغيير والتقدم والارتقاء. ولابد لها من الإرادة والتوافق والعزم الأكيد على أحداث التغيير وانطلاق الصحوة الواعية من أجل مستقبل أفضل وآفاق رحبة للكافة واعدة، وليكن إنجاز الاتحاد الأوروبي بعد خمسين عاماً قدوة ومثالاً وحافزاً ودليلاً.
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